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الصراع بين الأمين والمأمون دراسة تحليلية لحياة أولاد هارون الرشيد وتأثير أمهاتهم وزيجاته  
 على الخلافة العباسية 

 م.م عباس فاضل امين البعاج 
 اختصاص التاريخ الإسلامي تربية النجف الاشرف مدرسة الموهوبين 

 الدكتور حسين سامي جابر البدري اشراف  
 جامعة المصطفى العالمية قم المقدسة  

abas.196969@gmail.com   
 :الملخّص

، من خلال تتبّع حياتهما ونشأتهما، هارون الرشيد، ابني الخليفة العباسي  الأمين والمأمون يتناول هذا البحث دراسة تحليلية للصراع بين الأخوين  
يهدف البحث إلى الكشف عن الجذور    .وتأثير أمهاتهما، والوقوف على دور زيجات الرشيد في تشكيل الموقف السياسي داخل القصر العباسي

في   والأمومية  التربوية  البيئة  أسهمت  كيف  بيان  مع  الأخوين،  بين  الكبرى  الفتنة  اندلاع  إلى  أدّت  التي  والسياسية  والأسرية  تكوين الاجتماعية 
، ابن زبيدة بنت جعفر، نشأ في بيئة عربية خالصة اتسمت بالفخامة والسلطة، مما زرع فيه  الأمينأوضح البحث أن    .شخصيتيهما المتناقضتين

راسان وسط بيئة علمية وإدارية  ، ابن أم ولد فارسية تُدعى مراجل، في خالمأمون في المقابل، نشأ   .حب الزعامة والتمسك بحق الخلافة دون شريك
لم تكن مجرد علاقات شخصية، بل كانت ذات    زيجات هارون الرشيدكما بينت الدراسة أن    .جعلته يميل إلى الحكمة والعقلانية والسياسة المدروسة

خلص البحث   .أبعاد سياسية واجتماعية، أثمرت عن تعدد الولاءات داخل القصر، وأسهمت في تعميق الانقسام بين أنصار الأمين وأنصار المأمون 
 إلى أن الصراع بين الأمين والمأمون لم يكن نتيجة طموح شخصي فحسب، بل كان انعكاسًا لتشابك عوامل الوراثة والنسب والسياسة، مما يجعل

الخلافة العباسية    –هارون الرشيد    –المأمون    –الأمين    :الكلمات المفتاحية.هذه الحادثة نموذجًا لفهم البنية الداخلية للدولة العباسية في أوج مجدها
 . الزواج السياسي –الأمهات  –الدولة العباسية  –الصراع السياسي  –مراجل  –زبيدة  –

Abstract: 
This research presents an analytical study of the conflict between the brothers al-Amin and al-Ma'mun, sons of 

the Abbasid Caliph Harun al-Rashid, by tracing their lives and upbringing, the influence of their mothers, and 

the role of al-Rashid's marriages in shaping the political landscape within the Abbasid court. The research aims 

to uncover the social, familial, and political roots that led to the outbreak of the great strife between the two 

brothers, while demonstrating how their upbringing and maternal environments contributed to the formation of 

their contrasting personalities. The research reveals that al-Amin, son of Zubayda bint Ja'far, was raised in a 

purely Arab environment characterized by luxury and power, which instilled in him a love of leadership and a 

determination to claim the caliphate without rival. In contrast, al-Ma'mun, the son of a Persian concubine named 

Marajil, was raised in Khorasan within a scholarly and administrative environment that inclined him towards 

wisdom, rationality, and calculated politics. The study also revealed that Harun al-Rashid's marriages were not 

merely personal relationships, but had political and social dimensions, resulting in multiple loyalties within the 

palace and contributing to the deepening rift between supporters of al-Amin and supporters of al-Ma'mun. The 

research concluded that the conflict between al-Amin and al-Ma'mun was not solely the result of personal 

ambition, but rather a reflection of the intertwining factors of inheritance, lineage, and politics, making this event 

a model for understanding the internal structure of the Abbasid state at the height of its power.Keywords: al-

Amin – al-Ma'mun – Harun al-Rashid – Abbasid Caliphate – Zubayda – Marajil – Political conflict – Abbasid 

state – Mothers – Political marriage 
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 المقدمة

مجدها كانت الدولة العباسية في أواخر القرن الثاني الهجري تعيش أزهى عصورها من حيث القوة السياسية والاقتصادية والعلمية، فقد بلغت ذروة  
لامية في عهد الخليفة هارون الرشيد، الذي امتد سلطانه من أطراف الصين شرقًا إلى شواطئ الأطلسي غربًا، وجعل من بغداد مركزًا للحضارة الإس

غير أنّ هذا الازدهار الظاهري كان يخفي وراءه بذور صراع داخلي خطير، إذ إن نظام ولاية العهد الذي أقرّه   .ومهوى أفئدة العلماء والأدباء والتجار
المأمون،  الرشيد، على الرغم من أنه قصد به ضمان استقرار الخلافة من بعده، كان في الحقيقة الشرارة التي أشعلت نار الفتنة بين ولديه الأمين و 

لقد كان هارون الرشيد رجلًا بعيد النظر، أراد أن يجمع بين  .عرضت هيبتها لزلزال عنيف لم تعرف له مثيلًا منذ قيامهافتصدعت وحدة الدولة وت
نصور، وعيّن  رضا العرب والفرس في آنٍ واحد، فاختار ابنه محمد الأمين وليًّا للعهد الأول، وهو ابن زوجته العربية القرشية زبيدة بنت جعفر بن الم

هذا الترتيب بدا في ظاهره حكيمًا ومتوازنًا، إذ أراد الرشيد    .نه عبد الله المأمون، ابن أم ولد فارسية تدعى مراجل، ليكون وليّ العهد الثانيمن بعده اب
يئة أن يرضي العنصر العربي من جهة والعنصر الفارسي من جهة أخرى، غير أنّ هذا التقسيم نفسه حمل في طياته بذور التنافس والعداء، لأن الب

فالأمين نشأ في بغداد، في حضن القصور العباسية  .ة والنشأة والرؤية السياسيةالتي نشأ فيها كلّ من الأميرين كانت مختلفة اختلافًا جوهريًا في الثقاف
اء والعصبية العربية واعتزازها الزاخرة بالترف، وتحت رعاية والدته زبيدة التي كانت من أبرز نساء الدولة وأقواهن نفوذًا، وقد ورث عنها روح الكبري

أما المأمون، فقد ترعرع في خراسان، في جوٍّ   .بالنسب القرشي، فكان يميل إلى المركزية في الحكم وإلى إحاطة نفسه ببطانة عربية قريبة من أسرته 
قلًا أكثر علمًا وصرامة، بعيدًا عن قصور اللهو، حيث كان للفرس تأثير كبير في السياسة والإدارة، فشبَّ على حب العلم والمناظرة، واكتسب ع

ومن هنا بدأ التباين بين الأخوين في الفكر والسياسة، فبينما رأى الأمين الخلافة إرثًا ملكيًا   .راجحًا ونظرةً إصلاحية تتجاوز حدود العصبية القومية
وما إن توفي هارون الرشيد  .علم والعدل أكثر من النسب والوراثةعربيًا محضًا، نظر إليها المأمون بوصفها مسؤولية دينية وعقلية تتطلب الكفاءة وال

هـ حتى بدأت الخلافات تظهر إلى العلن، إذ استأثر الأمين بالحكم في بغداد ورفض الاعتراف بحق المأمون في ولاية العهد، بل أقدم  193سنة  
  . غضب أنصار المأمون في خراسان   على خطوة خطيرة حين خلع أخاه رسميًا وأعلن ابنه موسى وليًّا للعهد من بعده، مخالفًا بذلك وصية أبيه، ومثيرًا

من  عندئذٍ تحولت الخلافات الأسرية إلى صراع دموي عنيف، استمر سنوات طويلة، وأدى إلى خراب المدن، وانقسام الأمة، ووقوع كثير من القتلى
م، حتى قال المؤرخون إن الدولة العباسية لم تعرف مثله في شدته وتأثيره، إذ لقد كان هذا القتال من أعنف الفتن في تاريخ الإسلا  .الجند والعامة

إن هذا الصراع لم يكن مجرد نزاعٍ بين .هـ، وتولي المأمون الخلافة منفردًا198حاصر جيش المأمون بغداد حصارًا طويلًا انتهى بمقتل الأمين سنة  
والدينية  شقيقين على العرش، بل كان انعكاسًا عميقًا لتركيبة المجتمع العباسي في ذلك العصر، فقد تداخلت فيه العوامل السياسية مع الاجتماعية،

فقد مثّل الأمين الاتجاه العربي القريب من بني هاشم    . مع القبلية، حتى غدت الفتنة العباسية مرآةً واضحة تعكس تناقضات العصر الذهبي نفسه
  . المأمون التيار الفارسي والعلمي الذي كان يرى ضرورة إصلاح الدولة على أسس عقلية وإدارية جديدة ومن العصبية القبلية البغدادية، بينما جسّد  

لقرار فيها، ومن هذا المنظور، فإن دراسة هذه المرحلة ليست مجرد بحثٍ في وقائع تاريخية، بل هي محاولة لفهم طبيعة الدولة العباسية وآلية اتخاذ ا
إن فهم فتنة الأمين والمأمون لا يكتمل إلا بفهم .وكيف يمكن أن تتحول القرابة والدم إلى مصدر صراعٍ يهدد الكيان نفسه الذي سعى الآباء إلى بنائه 

ن  أدوار النساء في البلاط العباسي، إذ لم تكن الأمهات مجرد شخصيات هامشية، بل كنّ فاعلات أساسيات في صنع القرار، سواء من خلال نفوذه
فزبيدة، بما كانت تملكه من مال وجاه، لم تتردد في الدفاع عن حق ابنها الأمين في الخلافة،   .لال علاقاتهن بالوزراء والقادةعلى أبنائهن أو من خ

لذلك، فإن تحليل شخصيات الأمهات وتأثير زيجات هارون الرشيد يعدّ مفتاحًا ضروريًا  . بينما كانت مراجل وأهلها الفرس سندًا للمأمون في خراسان
ومن .لفهم الصراع برمّته، لأن الخلاف لم يكن بين رجلين فحسب، بل بين بيئتين وثقافتين ومشروعين سياسيين مختلفين داخل البيت العباسي نفسه

ذي  لدور الهذا المنطلق، فإن هذه الدراسة تسعى إلى تقديم قراءة تحليلية عميقة في حياة الأمين والمأمون، وفي أصولهما التربوية والنفسية، وفي ا
لة  لعبته الأمهات في توجيه مصير الخلافة، مع استحضار الخلفية السياسية والاجتماعية التي جعلت من هذا الصراع محطة حاسمة في تاريخ الدو 

تتمثل المسألة المحورية في هذا  :بيان المسألة.العباسية، بل في تاريخ الإسلام كله، لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في الفكر والسياسة والثقافة
، وذلك  هارون الرشيد، ابني الخليفة العباسي  الأمين والمأمون البحث في الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى نشوء الصراع بين الأخوين  

على السلطة بين وريثين،   فالمسألة لا تقتصر على نزاعٍ   .من خلال تحليل الخلفيات الأسرية والاجتماعية والسياسية التي أحاطت بولادتهما ونشأتهما
والثقافة الفارسية   بل تتجاوز ذلك إلى صراعٍ بين اتجاهين فكريين وثقافتين متقابلتين: الثقافة العربية القرشية التي تمثلت في الأمين وبيئته البغدادية،

ومن هنا تتبلور الإشكالية في التساؤل الآتي: هل كان الصراع بين الأمين والمأمون  .الخراسانية التي تمثلت في المأمون وبيئته العلمية والإدارية
دراسة إلى  نتيجة اختلاف في الطباع الشخصية والمصالح الفردية، أم أنه انعكاس لبنيةٍ سياسية واجتماعية عميقة داخل الدولة العباسية؟كما تسعى ال
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حين لعب   بيان أثر الأمهات في توجيه مصير أبنائهن، إذ يُعدّ نفوذ زبيدة بنت جعفر من أبرز العوامل التي دفعت الأمين إلى التشدد في موقفه، في
، التي  سياسة الزواج عند هارون الرشيدوتمتدّ المسألة لتشمل تحليل  .أصل المأمون الفارسي ودعم قادة خراسان له دورًا حاسمًا في ترجيح كفته

جمعت بين المصالح السياسية والتحالفات الأسرية، وأسهمت من حيث لا يقصد في خلق توازن هش داخل القصر العباسي انتهى إلى الانقسام  
ف تحوّل  ، ومحاولة فهم كيالعلاقة بين العوامل الأسرية والسياسية في نشوء الفتنة العباسية الكبرى وبذلك، تتمحور المسألة الرئيسة حول  .والفتنة

 .بيت الخلافة، الذي كان رمز الوحدة والهيبة، إلى ميدان صراع دموي أطاح باستقرار الدولة وأثر في مسار التاريخ الإسلامي اللاحق
 اهدافه و البحث ةیاهم

 :أهمية البحث

ترتب    تنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول إحدى أخطر المراحل في تاريخ الدولة العباسية، وهي الفتنة التي وقعت بين الأمين والمأمون، وما
إن دراسة هذا الحدث لا تقتصر على سرد الوقائع التاريخية، بل تتعداها إلى    .عليها من تحولات سياسية وفكرية عميقة في بنية الخلافة الإسلامية

كما تكمن .يهتحليل الخلفيات النفسية والاجتماعية التي أسهمت في انفجار الصراع، مما يفتح آفاقًا أوسع لفهم طبيعة الحكم العباسي ونظام الوراثة ف
ية القرشية في بغداد، والبيئة  الأهمية في كون الصراع بين الأخوين لم يكن مجرد تنافسٍ على العرش، بل كان صراعًا بين بيئتين ثقافيتين: البيئة العرب 

الدولة الإسلامية في أوج قوتها التفاعل الحضاري داخل  العلمية في خراسان، وهو ما يعكس  النساء،  .الفارسية  إبراز دور  إلى ذلك، فإن  إضافة 
إلى وخصوصًا الأمهات وزوجات الخلفاء، في صياغة الأحداث السياسية يُعدّ جانبًا مهملًا في كثير من الدراسات التاريخية، وهذا البحث يسعى  

 .تسليط الضوء على هذا الجانب بعمقٍ علمي وتحليل دقيق
 :أهداف البحث

 :يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية، من أبرزها
 .تحليل العوامل السياسية والاجتماعية التي أدت إلى اندلاع الصراع بين الأمين والمأمون بعد وفاة هارون الرشيد .1
 .توضيح أثر الأمهات في تشكيل شخصية كلٍّ من الخليفتين وتوجيه قراراتهما السياسية، من خلال دراسة دور زبيدة وأم المأمون مراجل .2
 .لاحقًا  دراسة سياسة الزواج عند هارون الرشيد بوصفها عاملًا سياسيًا واستراتيجيًا أسهم في بناء التحالفات داخل القصر العباسي، ثم في تفككه .3
 . الكشف عن البعد الثقافي والحضاري في الصراع، من حيث تعارض النزعة العربية ببغداد مع النزعة الفارسية بخراسان .4
ير استخلاص الدروس التاريخية من هذه الحادثة لفهم طبيعة الحكم الوراثي في الإسلام وكيف يمكن للعوامل الشخصية والعائلية أن تؤثر في مص .5

 . الدول والإمبراطوريات
 :منهجيّة البحث

ع الاستعانة اعتمد هذا البحث على منهجٍ تاريخيٍّ تحليليٍّ يقوم على دراسة الأحداث وتحليلها في ضوء معطياتها السياسية والاجتماعية والثقافية، م
فقد تمّ تتبّع المصادر الأصيلة التي أرّخت للعصر العباسي، مثل   .بالمقارنة بين الروايات التاريخية المختلفة للوصول إلى رؤية موضوعية متكاملة

، بالإضافة إلى الاستفادة من الدراسات الحديثة التي تناولت شخصية هارون  مروج الذهب للمسعوديو  أنساب الأشراف للبلاذري و  تاريخ الطبري 
سباب بالنتائج، من في تفسير الظواهر التاريخية وربط الأ  المنهج التحليلييرتكز البحث على    .الرشيد وولديه الأمين والمأمون بمنهج نقدي معاصر

في عرض الوقائع والأنساب والبيئات التي نشأ   المنهج الوصفي خلال تحليل النصوص وربطها بسياقاتها السياسية والاجتماعية، كما يستفيد من  
و والمأمون،  الأمين  المقارن فيها  والإداري   المنهج  السياسي  سلوكهما  على  أمهاتهما  وتأثير  شخصيتيهما  بين  الفوارق  دراسة   . في 

لاستنباط النتائج العامة من الجزئيات التاريخية، عبر تتبّع مواقف الخلفاء والوزراء والأمهات، وكيف انعكست    المنهج الاستقرائيوقد تم توظيف  
الطرفين الصراع بين  المواقف على مجريات  المذ  .تلك  التحيّز  الزمني وتبتعد عن  التسلسل  النصوص بروحٍ علمية تراعي  هبي أو كما تم تحليل 

 .تسهم في فهم طبيعة الحكم في الدولة العباسية وأسباب ضعفها الداخلي رغم قوتها الظاهرة قراءة نقدية متوازنةالعاطفي، بهدف الوصول إلى 
الدقيق للمصادر والمراجع، مع الالتزام بالأسلوب العلمي في العرض والمناقشة، حرصًا على المصد  اقية  وتعتمد الدراسة في بنائها على التوثيق 

 . والموضوعية في النتائج المستخلصة
 المبحث الأول: حياة الأمين والمأمون ونشأتهما

 . االأمين والمأمون، ولدا في كنف الأسرة العباسية في أوج مجدها، وكان لكل منهما مسار نشأة مختلف انعكس لاحقًا على شخصيتهما وسياساتهم
نصور  الأمين، واسمه محمد بن هارون الرشيد، نشأ في بغداد، في بيئة مترفة تحت رعاية والدته زبيدة بنت جعفر بن المنصور، حفيدة الخليفة الم
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لقد عاش الأمين طفولته بين القصور الفخمة والاحتفالات، وتلقى علوم    .وابنة عم هارون الرشيد، التي كانت من أبرز نساء الدولة نفوذًا وثروة
بطانة من    العربية والقرآن على يد معلمين مختارين من كبار العلماء، مما أكسبه ثقافة عامة وحضورًا لافتًا، لكنه في الوقت ذاته جعله يعتمد على 

ورث الأمين عن والدته روح الكبرياء والانتماء العربي، فكانت شخصيته تميل   .ةالمقربين تؤثر على قراراته وتجعله عرضة لتوجيهات غير محسوب 
في إشعال فتنة   إلى المركزية والسيطرة، ما انعكس على موقفه تجاه أخيه المأمون لاحقًا ورفضه الاعتراف له بحق ولاية العهد، الأمر الذي ساهم 

أما المأمون، وُلد أيضًا من زوجة الرشيد الفارسية مراجل، فأرسله والده إلى خراسان في سن مبكرة لينشأ في بيئة مختلفة تمامًا  . كبرى داخل الدولة
وقد نشأ على احترام العلماء والمفكرين، ومارس القراءة    .عن أخيه، حيث صقلته التربية العسكرية والعقلية الفارسية على الانضباط وحب النظام والعلم

هذه النشأة انعكست على شخصيته لاحقًا، إذ جمع بين الحكمة   .والجدل منذ صغره، مما جعله أكثر عقلانية وحنكة في التعامل مع المسائل السياسية
داخل الدولة، بعيدًا عن الانحياز للعنصر السياسية والقدرة على التفاوض والإدارة، كما اتسم بصبره وحرصه على موازنة مصالح مختلف الأطراف  

لقد شكلت الفروقات في النشأة والبيئة سببًا رئيسيًا في التباين بين الأمين والمأمون، فالأمين تربى على العصبية العربية .العربي أو الفارسي فقط
حكم وطريقة  والمركزية البغدادية، بينما ترعرع المأمون في بيئة عقلانية وعلمية مع احترام للعناصر الفارسية، وهو ما ساهم في اختلاف رؤيتيهما لل

وعندما توفي هارون الرشيد، ظهر هذا التباين بشكل صارخ، إذ حاول الأمين تعزيز سلطانه في بغداد ورفض مشاركة المأمون،   .مل مع السلطةالتعا
ال المأمون  انتهت بمقتل الأمين وتولي  أهلية دموية،  اندلاع حرب  إلى  خلافة منفردًا، لكن بأسلوب إصلاحي يعتمد على الكفاءة والعدل  ما أدى 

سية،  يمكن القول إن دراسة حياة ونشأة الأمين والمأمون تكشف عن العلاقة الوثيقة بين التربية الأسرية، والخلفية الثقافية، والشخصية السيا.والعقلانية
العباسية، بما   وأن الصراع بينهما لم يكن مجرد نزاع على السلطة، بل انعكاس لتفاعل معقد بين البيئة الاجتماعية والنشأة الفردية والسياسة في الدولة 

 .يجعل هذه المرحلة من التاريخ نموذجًا حيًا لفهم تأثير الأسرة والثقافة في الصراع السياسي الإسلامي 
 المطلب الأول: الأمين ونشأته
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هـ،  170، ولد في مدينة بغداد سنة  أبو عبد الله، وكنيته  محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصورالأمين هو    الفرع الأول: أصله ونسبه
 .، حفيدة ثاني خلفاء بني العباس، ومن أشرف نساء عصرها نسبًا ومكانةزبيدة بنت جعفر بن المنصورأما أمه فهي    .1وكان أكبر أولاد الرشيد سنًّا

نشأ الأمين في بيئةٍ مترفة داخل قصور  .2تميزت زبيدة بجمالها وعقلها ورجاحة رأيها، كما كانت ذات ثراء فاحش ومكانة رفيعة في البلاط العباسي
غير أنّ    . دهبغداد، وتلقى علوم العربية والقرآن والحديث في صغره، وأُحسن تأديبه وتربيته على يد نخبة من العلماء والمربين الذين اختارهم له وال

الاستئثار    طبيعة الحياة في القصور وما صاحبها من ترفٍ ولهوٍ وترابطٍ قوي مع بطانة القصر جعلته يميل منذ نعومة أظفاره إلى التسلّط والرغبة في
على أن يهيئ ولده الأمين لتولي الخلافة بعده، فألبسه لبوس الولاية في حياته، ولقبه بـ»الأمين« ثقةً به وحرصًا    هارون الرشيدلقد حرص  .3بالسلطة

ومع ذلك، كانت نشأته    .كما زوجه الرشيد من إحدى بنات عمومته توثيقًا للعلاقات داخل البيت العباسي  .4على توثيق مكانته لدى العامة والخاصة 
خارج  المترفة وارتباطه ببطانةٍ من أصحاب اللهو والترف سببًا في ضعف شخصيته السياسية لاحقًا، إذ لم يعرف مشاقّ الإدارة ولا صعوبات الحكم

امتاز الأمين بالذكاء الحاد والفطنة، وكان فصيح اللسان حاضر البديهة، إلا أنه كان سريع    الفرع الثاني: صفاته وشخصيته السياسية.أسوار القصر
كريم النفس، محبًّا للهيبة، لكنه ضعيف الإرادة أمام  وقد وصفه المؤرخون بأنه كان    .5الغضب، متقلّب المزاج، يميل إلى التفاخر بالنسب والمكانة

ورغم ما  .فقد استأثر المقربون منه، وخاصة الفضل بن الربيع، بقدرٍ كبير من التأثير في قراراته، حتى صاروا يتحكمون في شؤون الدولة .6بطانته 
فقد كان الأمين يعتمد على مستشاريه المقربين دون نظرٍ في   .ورثه من أبيه من هيبةٍ وسلطان، إلا أنه لم يرث عنه الحكمة في إدارة شؤون الحكم

هـ، وبعد وفاة  193ففي سنة   .الذي أبرمه والده مع المأمون في شأن ولاية العهد نقض العهدالعواقب، ما جعله يتخذ قرارات غير موفقة، من أبرزها 
مأمون  الرشيد، جلس الأمين على عرش الخلافة في بغداد، وبدأ بتوطيد سلطانه، غير أنه سرعان ما تأثر بآراء بطانته التي حثته على خلع أخيه ال

كان هذا القرار الخطير نقطة التحوّل في مسار الخلافة العباسية، إذ مثّل خرقًا صريحًا لوصية والده،  .7من ولاية العهد، وإعلان ابنه موسى وليًّا بعده 
، ستقسم الأمة إلى معسكرين حربٍ أهلية مدمرةولم يكن الأمين مدركًا أن قراره هذا سيجر الدولة إلى    .وأثار غضب أنصار المأمون في خراسان

ه  فبينما كان هو يعتمد على العصبية العربية والأنصار في بغداد، كان المأمون يستند إلى قوة الجند الخراسانيين والفرس، الذين وجدوا في .متناحرين
، إذ كان يرى الخلافة عربية خالصة، لا يجوز أن تُقسم أو تُشارك المركزية البغداديةلقد اتسمت سياسة الأمين بالميل إلى  .8حاكمًا أكثر حكمةً وعدلًا 

وهذا الاتجاه العروبي المتشدد زاد من عزلة الأمين، وأبعد عنه فئة العلماء والوزراء الذين رأوا في المأمون كفاءةً   .فيها العناصر الفارسية أو الموالي 
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الأمين كان ذا نيةٍ طيبة في الحفاظ على وحدة الدولة، إلا أن أسلوبه واندفاعه وعدم تقديره لموازين   .9أقدر على الحكم

إن شخصية الأمين تُجسّد نموذج الخليفة الذي تغلّبت .10ه ـ198القوى جعله يفقد السيطرة على الأحداث شيئًا فشيئًا حتى انتهت الأمور بقتله في سنة  
البطانة   يعدّونه من ضحايا  المؤرخين  العامة، وهو ما جعل  المصلحة  الشخصي على  الكفاءة، والولاء  الحكمة، والنسب على  العاطفة على  فيه 

ومن خلال دراسة شخصيته ونشأته، يمكن فهم جانبٍ كبير من جذور الصراع الذي اشتعل لاحقًا بينه وبين أخيه المأمون، والذي لم   .والسياسة معًا
 .11يكن وليد لحظة، بل نتيجة مسارٍ طويل من التربية والتأثير الاجتماعي والسياسي داخل البيت العباسي ذاته 

 المطلب الثاني: المأمون ونشأته

هـ في اليوم نفسه الذي وُلد فيه أخوه الأمين، 170، وُلد سنة أبو العباس، وكنيته  عبد الله بن هارون الرشيد المأمون هو   الفرع الأول: أصله ونسبه
وكان أصلها من خراسان، وهو ما جعل المأمون منذ   .12، عُرفت برجاحة العقل والحياء وحسن الخُلق مراجلغير أن أمه كانت جارية فارسية تُدعى  

نشأ المأمون في بيئةٍ .وقد كان الرشيد يحبّه حبًا شديدًا، لما رأى فيه من ذكاءٍ ونجابةٍ مبكرة  .صغره قريبًا من العنصر الفارسي في الدولة العباسية
الفضل بن  مختلفة عن أخيه، إذ لم يقضِ طفولته كلها في بغداد، بل أرسله والده إلى خراسان ليكون تحت رعاية كبار القادة والعلماء هناك، مثل  

في خراسان اكتسب المأمون طباعًا أكثر جدّية، وتأثر بطبيعة الحياة العسكرية والعلمية الصارمة،    .13الذي كان أحد أذكى رجالات الدولة   سهل
كما درس الحديث والفقه والمنطق والعلوم العقلية، مما أكسبه ثقافةً واسعة، انعكست على سلوكه    .فتكوّنت شخصيته على حبّ النظام والانضباط

 الفرع الثاني: صفاته وشخصيته السياسية.14وحكمه فيما بعد
وقد جمع   .15اتسم المأمون برجاحة العقل، وسعة الصدر، وحبّ العلم والمناظرة، وقد عُرف عنه ميله إلى النقاش العقلي وتقديره للعلماء والمفكرين

اقتضى الأمر إذا  القرار  اتخاذ  يتردد في  لكنه لا  الحزم واللين، فكان يستمع لآراء مستشاريه  التفاوض وكسب    .بين  بقدرةٍ كبيرة على  امتاز  كما 
 .16الأنصار، وهي الصفات التي ساعدته لاحقًا على التغلب على خصمه الأمين رغم بعد المسافة وضعف الإمكانيات في بداية الصراع 

ى الجمع  ومن أبرز ما ميّز شخصيته أنه كان يرى الخلافة مسؤوليةً عقلية قبل أن تكون وراثية، ولذلك لم يكن متعصبًا للعرب أو للفرس، بل دعا إل
في بغداد، وجمع فيه العلماء   بيت الحكمةوبعد انتصاره في الحرب، تبنى سياسة إصلاحية علمية، فأنشأ    .بين العناصر المختلفة في إدارة الدولة
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لقد أظهرت نشأة المأمون وبيئته الفارسية  .17والمترجمين من شتى الأديان واللغات، مما جعل عصره من أعظم عصور الازدهار الفكري في الإسلام
، حتى  تأثيرًا بالغًا في سلوكه السياسي، حيث تعلم من معلمه الفضل بن سهل معنى التدرج والدهاء السياسي، فأدار الحرب ضد أخيه بحنكةٍ نادرة

وكان انتصاره بداية مرحلةٍ جديدة من التاريخ العباسي،    .18هـ، وتثبيت سلطانه بعد فترةٍ من الفتن الدامية 198تمكّن من دخول بغداد منتصرًا سنة  
 . اتسمت بالتقارب الثقافي بين العرب والفرس، وبإعلاء مكانة العقل والعلم في إدارة الدولة

 المبحث الثاني: دور الأمهات في توجيه الأبناء وتأثيرهن في الخلافة
صراع  لقد لعبت الأمهات في البيت العباسي دورًا حيويًا في توجيه أبنائهن وتأثيرهم على مسار الخلافة، وكان تأثيرهن محسوسًا بشكل كبير في  

، تأثر بها كثيرًا، فقد كانت زبيدة شخصية قوية، عرفت بذكائها زبيدة بنت جعفرالأمين، الذي نشأ في بغداد تحت رعاية والدته    . الأمين والمأمون 
عملت على تعزيز مكانة ابنها وتأمين حقه في الخلافة، وكان لها دور مباشر في قراراته السياسية، بما في ذلك    .ونفوذها داخل البلاط العباسي

لطة يجب  وقد حرصت زبيدة على أن يبقى العرش في يد ذرية العرب من بيت المنصور، معتبرة أن الس  .نقض العهد الذي أبرمه الرشيد مع المأمون 
كان نفوذ زبيدة لا يقتصر على   .أن تبقى عربية خالصة، وهو ما زاد من حدّة الصراع مع المأمون ودفّع الأمين إلى تبني سياسات متشددة في بغداد

النصائح، بل شمل التحكم في بطانة القصر وفرض الرأي في المواقف المصيرية، مما جعل القرارات تتخذ وفق منظورها، سواء بشكل مباشر أو 
، التي كانت ذات ثقافة مراجلأما المأمون، فقد نشأ في خراسان تحت إشراف والدته الفارسية  .غير مباشر، وأسهم في إشعال فتنة واسعة داخل الدولة

عليم والتفكير النقدي، كانت مراجل تؤكد على أهمية الت  . وفكر متميزين، وقد غرست في ابنها قيم الانضباط، حبّ النظام، والاعتماد على العقل والعلم
أثر    .نةمما ساعد المأمون على تطوير شخصية عقلانية، قادرة على إدارة الدولة بحنكة، والتعامل مع الخلافات الداخلية بطريقة استراتيجية متواز 

الصراعات  هذا التوجيه المبكر ظهر جليًا في سياسات المأمون بعد توليه الخلافة، حيث دعم العلماء والمفكرين، وأسس بيت الحكمة في بغداد، وأدار  
يتضح من مقارنة تأثير الأمهات على الأبناء أن زبيدة دفعت الأمين . بحذر، محافظًا على وحدة الدولة على الرغم من الفتن التي عصفت بها سابقًا

عقلانية والتقدير للعلم، مما أدى إلى اختلاف  إلى التشدد والتعصب العربي والمركزية البغدادية، بينما زرعت مراجل في المأمون روح الاعتدال وال
هذا الاختلاف في التربية والنشأة ساهم في تحويل الخلاف على السلطة إلى صراع واسع وعنيف، إذ أن    .كبير في أسلوب الحكم بين الأخوين

 . والعلماءالولاءات الأسرية تحولت إلى محور الصراع السياسي، وانعكست مباشرة على الولاء بين مختلف الفئات داخل الدولة، من الجيش إلى الوزراء  
  إن دور الأمهات في هذه المرحلة التاريخية يوضح أن الأسرة في الدولة العباسية لم تكن مجرد مؤسسة اجتماعية، بل عنصر مؤثر في السياسة 

وقد أسهمت هذه الديناميات الأسرية في رسم مسار الأحداث التي انتهت بمقتل الأمين وتولي المأمون الخلافة، مع تبني سياسات    .وصناعة القرار
ومن خلال دراسة تأثير الأمهات، يمكن فهم العلاقة الوثيقة بين التربية الأسرية، الخلفية الثقافية،   .إصلاحية عقلانية قائمة على الكفاءة والعدل

 . سيوالقدرات الشخصية للأفراد، وهو ما يجعل هذه المرحلة نموذجًا مهمًا لدراسة تأثير الأسرة على السياسة والصراع في التاريخ العبا
 المطلب الأول: زبيدة بنت جعفر وتأثيرها على الأمين

فهي حفيدة الخليفة   .19من أشهر نساء بني العباس وأرفعهن قدرًا   زبيدة بنت جعفر بن المنصوركانت    الفرع الأول: مكانتها السياسية والاجتماعية
عُرفت زبيدة بعقلها    .الثاني أبو جعفر المنصور، وابنة عمّ هارون الرشيد وزوجته المفضّلة، وقد جمعت بين النسب الرفيع والثراء الواسع والذكاء الحاد

شخصية سياسية  لم تكن زبيدة مجرد زوجة خليفة، بل كانت  .20الراجح، وبكرمها وجودها، حتى ضُرب المثل بترفها ونفوذها في القصر العباسي 
  . فقد كان لها مجلسٌ يضم الجواري والمثقفين، وكانت تستقبل فيه الوزراء والكتاب، وتناقشهم في شؤون الدولة   .في القرارات الكبرى داخل البلاط  مؤثرة

 . 21الأمراء كما كانت على اطلاع دائم بشؤون الحكم، وتُعرف بقدرتها على توجيه الرأي العام داخل القصر من خلال علاقاتها الواسعة بأمهات القادة و 
في ولاية العهد، إذ كانت ترى أن العرش العباسي يجب أن يبقى في أيدي ذرية الخلفاء العرب    الأمينوقد استخدمت زبيدة مكانتها لتثبيت حق ابنها  

ومن هذا المنطلق، دعمت بكل قوتها قرار الرشيد بتقديم الأمين على    .22الأقحاح من نسل المنصور، لا أن يخرج إلى أولاد الجواري من الفرس
ويذكر المؤرخون أن نفوذها كان قويًّا لدرجة أنّ الوزراء كانوا يتحرجون من مخالفتها أو معارضة   .المأمون، وسعت لتأكيد هذا الحق بعد وفاة زوجها

ارسي  إن مكانة زبيدة في البلاط العباسي تجاوزت كونها أمًّا لوليّ العهد، لتصبح رمزًا للطبقة الأرستقراطية العربية في مواجهة النفوذ الف.23رغباتها 
في الصراع بين الأخوين قبل أن يندلع القتال فعليًا، إذ مثّلت صوت العرب   عنصرٍ سياسي فاعلوبذلك تحوّلت شخصيتها إلى    .الصاعد في خراسان

تأثير البيئة السياسية والاجتماعية في نشأة وصيرورة ولدي هارون الرشيد الأمين  .24في مواجهة التوجهات الخراسانية التي كان المأمون يمثلها 
  إنّ فهم نشأة الأمين والمأمون لا يقتصر على تتبّع الأنساب والزيجات فقط، بل يتكامل مع تحليل البيئة السياسية والاجتماعية التي نشأ   والمأمون 

فمن جهة، نشأ الأمين في بغداد، العاصمة العبّاسية، التي كانت محورًا للنفوذ والسلطة والبذخ، وفيها تلاقحت الطبقات الحاكمة مع    .فيها كلٌّ منهما
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في تلك المدينة، كان الوليد يُعرّف نفسه عبر قرابته النسبية، وعبر شبكة    25.نخبة عربية تقليدية، وأسّست لنمط حكم مركزيّ من بغداد نحو الأطراف
وهكذا، تربّى الأمين في سياقٍ تتلاقى فيه العصبية العربية والبغدادية القوية مع الهوية    26. الولاءات العائلية والقبلية، التي كانت الركيزة الأولى لهيمنته

وعلى الجانب الآخر، نشأ المأمون في خراسان، في بيئة أخُرى  .الحاكمة، مما جعله ينظر إلى الخلافة باعتبارها حقًّا وراثيًّا مطلقًا، لا شريك فيه
كانت خراسان بعيدة نسبيًّا عن بَلَغ بغداد، ما أعطاها    27.يجتمع فيها الفكر العلمي والنخب الفارسية الإداريّة مع الحراك العسكري والجند الخراساني

تحت هذه التربة، كُوّنت في المأمون شخصية أكثر انفتاحًا على المغاير، وأكثر استعدادًا للاعتماد    .هامشًا من الاستقلال النسبيّ والتنوّع الثقافي
هذه البيئة لم تكن مجرد مسرح جغرافي، بل كانت نظامًا اجتماعيًّا يُعلي من قيمة الإدارة    28.على الكفاءة والقدرة والعلم، وليس فقط على النسب

ما أحدث تناقضًا جوهريًّا بين نموذج الحكم الذي مثّله الأمين في بغداد ونموذج الحكم الذي بدأ يظهر لدى المأمون في  29المخطّطة والعلم والكتابة،
فبغداد شهدت في عهد الرشيد تنافسًا بين الأمراء والوزراء، وتعدّدت    .ولا يمكن تجاهل أنّ البيئة السياسية كانت حاضرة بقوّة في نشأتهما.خراسان

في هذا السياق، تربّى الأمين على اعتماد كبير   30. الصفوف المحيطة بخليفة، ما جعل الوليد يتربّى في ظلّ شبكة معقّدة من البطانات والمصالح
الداخليّين أكثر من بناء قواعد جماهيرية موسّعة بينما في   .على بطانته، ووجد نفسه في موقفٍ سياسي اضطر فيه إلى الاعتماد على الحلفاء 
ادر النفوذ خراسان، حصّن المأمون نفسه بجنود خراسانيين، ووفد إليه العلماء والمفكّرون، وأُتيح له أن ينمّي شخصيته في إطارٍ أقلّ ازدحامًا بمص

وتجسّد اختلاف البيئة ذهبًا إلى اختلاف في رؤية كلٍّ منهما للحكم، إذ إنّ الأمين رأى في الخلافة امتدادًا لسطوة البيت العربي، 31.البغدادي التقليدي
هكذا، تحوّل   . بينما رأى المأمون في الخلافة مسؤولية عقلانية، تُبنى على العدل والعلم والإصلاح32وحقًّا مطلقًا للبيت العبّاسي من ذرية المنصور، 

ذج الصراع بينهما ليس إلى مجرد نزاع على العرش، بل إلى صدام بين نمطين من الحكم ومفهومين للسلطة: نموذج مركزيّ تقليدي من بغداد، ونمو 
العرقي.إصلاحي مفتوح من خراسان القبلي والولاء  -ومن خلال هذا المنظور، تصبح نشأة كلٍّ منهما مقرونة بعامل اجتماعي محوري: الامتداد 

ومنها سياسة الزواج   – وما كان من آبائهما من سياسات    .العلمي والدعم الإقليمي في حالة المأمون -المحلي في حالة الأمين، والانفتاح الإداري 
لم تكن العناصر الوحيدة المؤثّرة، بل كانت البيئة التي احتضنت الولادة والتربية والشباب هي التي حدّدت أُطرًا ظرفية جعلت  –وسياسة ولاية العهد 

وبناءً عليه، يمكن القول إنّ تحليل البيئة الاجتماعية والسياسية التي نشأ فيها الأمين والمأمون يوفر 33. من الصراع مكافئًا للغات النفوذ داخل الدولة
ر في الاختيارات  لنا مفتاحًا لفهم طبيعة الصراع الذي اندلع بينهما، إذ إنّ البنية الاجتماعية والثقافية التي نشأ فيها كلٌّ منهما كان لها أثر مباش

الفرع الثاني: تأثيرها في قرارات .فكان الصراع بينهما استمرارًا لهذا الاختلاف البيئي، وليس مجرد حادثة طارئة  34.ممارسة الحكم  السياسية وفي طريقة
فقد كانت تشجّعه على التمسك بالعرش دون  .35وقراراته السياسية الأمينأجمع المؤرخون على أن زبيدة كان لها تأثير مباشر في سلوك ابنها  ابنها

وتشير المصادر    .مشاركةٍ لأخيه المأمون، وكانت ترى أنّ تقسيم الخلافة خطأ جسيم، لا يليق ببيت الخلافة العباسية الذي قام على الوحدة والطاعة
زبيدة  ويذكر الطبري أن  .36إلى أنّها هي التي ألحّت على الأمين بخلع المأمون من ولاية العهد بعد وفاة الرشيد، وإعلان ابنه موسى وليًّا مكانه

كانت كلماتها تلك تعبّر عن عمق العصبية   .37يا بنيّ، إنّ العرش لك بحقّ النسب والدم، فلا تجعل لأحدٍ فيه نصيبًا": "خاطبت ابنها الأمين بقولها
في    –دون أن تدري    –وبهذا الموقف، ساهمت زبيدة    .العربية القرشية التي كانت لا تزال متجذّرة في البيت العباسي رغم الطابع العالمي للدولة

إضافةً إلى ذلك، كانت زبيدة ترى في الفضل بن الربيع وزيرًا مخلصًا  .تأجيج الصراع الذي انتهى بمأساة قتل ابنها وسقوط بغداد في يد المأمون 
قرارات الأمين  وبهذا يمكن القول إنّ    .38للأسرة، فدعّمت بقاءه رغم اعتراض كثير من القادة، مما زاد من عزلة الأمين عن النخبة العسكرية والسياسية 

 . التي مثّلت رمزًا للجاه العباسي وللتقاليد العربية الأصيلة   السياسية لم تكن نابعةً منه وحده، بل كانت نتيجة لتأثيرٍ عاطفي وعائلي قوي من والدته
ر  لقد تحوّل نفوذ زبيدة من دعمٍ للأمين إلى عبءٍ عليه، إذ جعلته يواجه المأمون من موقع الضعف السياسي، بعد أن فقد دعم الفرس والأنصا 

ومع ذلك، تبقى زبيدة شخصية فريدة في التاريخ العباسي؛ فهي مثال للأم القوية المؤثرة، التي وإن أخطأت في التقدير السياسي، فإنها  .الخراسانيين
 .39جسّدت عمق الانتماء الأسري والولاء للنسب العربي في مواجهة التعدد الثقافي الذي كان سائدًا في الدولة العباسية 

 المطلب الثاني: أمّ المأمون ودورها في تكوين شخصيته
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، وُصفت في كتب التاريخ بأنها كانت على قدرٍ كبير من  40مراجل جارية فارسية تُدعى    أم المأمون كانت    الفرع الأول: خلفيتها الثقافية والفكرية
ورغم كونها من الإماء، إلا أن أصلها من أسرة فارسية عريقة في خراسان، مما جعلها تحظى باحترام   .العقل والحياء، وأنّ الرشيد كان يجلّها ويكرمها

وقد انعكست خلفيتها الثقافية على تربية ابنها، إذ نشأ المأمون على حبّ النظام والانضباط والعلم، وهو ما كان  .41في الدوائر القريبة من القصر 
وكان لوالدته أثر بالغ في توجيهه نحو طلب العلم ومجالسة العلماء منذ صغره، حتى    .سائدًا في البيئة الفارسية التي تُعلي من شأن العقل والإدارة

الفرس وحكمتهم"  أمه عقل  المأمون ورث من  "إن  المؤرخين:  الصراعات  .42قال بعض  في  المتدخلة  غير  الهادئة  للأم  نموذجًا  مثّلت مراجل  لقد 
ويبدو أن طبيعتها المتزنة ونشأتها في بيئة علمية جعلت المأمون يميل منذ طفولته إلى النقاش    .السياسية، لكنها تركت أثرًا فكريًا عميقًا في ابنها

؛ فبينما دفعت زبيدة ابنها إلى  نقيضًا لشخصية زبيدةوبذلك، كانت شخصيتها  . 43العقلي والبحث عن الحقيقة، بعيدًا عن التعصّب للنسب أو القبيلة
كان أثر أم المأمون في    الفرع الثاني: أثرها في ميل ابنها للعلم والعقلانية.الصراع بدافع النسب، غرست مراجل في ابنها روح التوازن والعقلانية

 . فقد نشأ محبًّا للعلم، مولعًا بالمناظرة والبحث، حتى غدا من أكثر الخلفاء العباسيين دعمًا للعلماء والمفكرين  .44شخصيته واضحًا في كل مراحل حياته
وكان هذا الميل نتيجةً مباشرة لتنشئته الأولى وتأثير والدته التي ربّته على    .45ويُروى أن المأمون كان يقول: "ما استراح قلبي إلا مع العلم وأهله"

والمعتزلة، وشجّع على    علم الكلامبعد أن تولّى المأمون الخلافة، تجلّى هذا الأثر في سياسته الفكرية، إذ دعم  .حبّ المعرفة والتفكير المنطقي
كانت هذه السياسة العقلانية ثمرة بيئةٍ نشأ فيها على احترام    .46في بغداد مركزًا للعلم والفكر  بيت الحكمة ، وأسس  الترجمة من اليونانية والفارسية

وقد خالف المأمون تقاليد الخلفاء من قبله في نظرته إلى السلطة،  .العقل والعلم، وهي البيئة التي كوّنتها والدته مراجل بعفويتها وثقافتها الخراسانية
ولعلّ هذا الفكر هو الذي   .فكان يرى أنّ الخلافة لا تقوم على النسب بل على الكفاءة والعلم والعدل، وهو مبدأ فارسي الأصل تأثر به منذ نشأته

كان عاملًا رئيسًا    أثر أمه الفكري والثقافيوبذلك يظهر أنّ    .47جعله يتسامح مع خصومه من العلماء والمذاهب، ويمنحهم حرية الحوار والمناقشة 
 .في تكوين شخصيته الإصلاحية التي ميزت عصره عن سائر عصور الدولة العباسية

 المبحث الثالث: زواج هارون الرشيد وأثره في انقسام البيت العباسي
ين لقد شكّل زواج هارون الرشيد أحد العوامل الأساسية التي أسهمت في تكوين الانقسامات داخل البيت العباسي، حيث اتسمت زيجاته بالتنوع ب

فقد تزوج الرشيد من نساء من أسر بارزة لتعزيز التحالفات السياسية وتقوية مكانة الأسرة الحاكمة بين الطبقات   .الزيجات السياسية والاجتماعية
، ابنة عمّه وامرأة ذات نفوذ وثراء، وقد ساهم هذا الزواج في تعزيز موقف زبيدة بنت جعفرالعربية في الدولة، ومن أبرز هذه الزيجات زواجه من  

ثرت على تربية أم المأمون، التي أ  مراجلكما اتخذ الرشيد جواري مثقفات وجميلات، من أبرزهن    .الأمين في بغداد وضمان ولاء الأوساط العربية له 
هذه التعددية في الزوجات أوجدت شبكة معقدة من الولاءات داخل القصر، فكل أم حرصت على تعزيز   . ابنها ووجهته الفكرية والسياسية في خراسان

 . خلفاءموقف ابنها في الخلافة، الأمر الذي أدى إلى ظهور تحالفات نسائية قوية داخل البلاط، انعكست مباشرة على السياسة الداخلية وقرارات ال
كزية العربية، أدى هذا التوزع المتنوع للولاءات إلى تفاقم الانقسامات بين الأمين والمأمون، حيث كانت زبيدة تدفع الأمين إلى التشدد والتمسك بالمر 

انعكس هذا الانقسام   .في حين غرست مراجل في المأمون روح العقلانية والاعتدال والتقدير للعلم، ما أعطاه قدرة على إدارة الصراعات الداخلية بحنكة
خراساني الفارسي، على التحالفات العسكرية والإدارية، إذ استند الأمين إلى أنصار بغداد من العرب والقبائل المحلية، بينما استند المأمون إلى الدعم ال

كما ساهمت تعددية الزوجات في  .ةما جعل صراع الأخوين ليس مجرد نزاع على السلطة، بل صراعًا بين محورين ثقافيين وسياسيين داخل الدول
  . ظهور ما يمكن وصفه بـ»سياسة الأمومة«، إذ أصبحت كل أم من الأمهات الفاعلات في القصر مدافعة عن حق ابنها ومؤثرة في مسار الأحداث
انًا وقد أدى هذا إلى أن تصبح الولاءات الشخصية والعائلية محور الصراع السياسي، فصارت الخلافة ليست مجرد مسألة وراثية أو دينية، بل ميد

وبالتالي، فإن الصراع بين الأمين والمأمون يمكن فهمه على أنه انعكاس مباشر للسياسات الزوجية للرّشيد    .للصراع بين تحالفات الأسر والأمهات
لم يكن مجرد مسألة اجتماعية، بل أداة إن دراسة هذا المبحث يوضح أن تعدد الزوجات عند هارون الرشيد .وتأثيرها على ترتيب الولاء داخل الدولة

فقد ساهم في خلق بيئة معقدة من الولاءات المتشابكة، حيث أصبح الصراع على السلطة مرتبطًا   .سياسية ذات تأثير بالغ على مسار الدولة العباسية
كما أظهر أن الانقسامات الداخلية في الدولة لم تكن وليدة الصراع على الحكم فقط، بل نتيجة   .بالعلاقات الأسرية والتحالفات النسائية داخل القصر 

  . ة ووحدة الأمةلتفاعل متشابك بين الأسرة والسياسة والثقافة، ما جعل فتنة الأمين والمأمون نموذجًا حيًا لتأثير السياسة الأسرية على استقرار الدول 
البيت العباسي يشكل درسًا مهمًا في فهم كيفية تأثير القرارات الشخصية والزوجية على    وبذلك، يُمكن القول إن زواج هارون الرشيد وأثره على 

 .السياسة العامة ومسار التاريخ الإسلامي
 المطلب الأول: سياسة الزواج عند هارون الرشيد
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بالذكاء السياسي والحرص على توثيق العلاقات مع الأسر البارزة في   هارون الرشيداتسمت سياسة الزواج عند    الفرع الأول: الزيجات السياسية
، ابنة عمّه، وهي من أعرق الأسر العربية، وذلك لتثبيت روابط الأسرة الحاكمة وتقوية السلطة  زبيدة بنت جعفرفقد تزوج من    .48الدولة العباسية

ولم تقتصر الزيجات على تعزيز الروابط الداخلية فحسب، بل كانت أدوات لتثبيت الولاءات المحلية والإقليمية، حيث  .49العباسية بين الأوساط العربية
كما كان للرشيد دور في توسيع شبكة علاقاته   .50ضمان سياسي للسكّان والقبائل كانت بعض الزيجات مع أسر بارزة في المدن المختلفة بمثابة  

الفرع الثاني: الزيجات  .السياسية من خلال هذه الزيجات، فتقلصت بذلك فرص المعارضة الداخلية، وازدادت ولاءات الأمراء والوزراء للقصر العباسي
أم المأمون، والتي    مراجل، من أبرزهن  الجواري المثقفات والجميلاتبالإضافة إلى الزيجات السياسية، اتخذ الرشيد عددًا من    الاجتماعية من الجواري 

تنويع هذا التنوع في الزوجات لم يكن مجرد رغبة في الترف أو الجمال، بل أسهم في    .51كانت فارسية الأصل وذا تأثير فكرّي وثقافي على ابنها
وقد انعكس هذا التنوع في الولاءات على  .؛ فقد كان لكل أم شبكة من المؤيدين في البلاط، بما في ذلك الوزراء والخدم والعلماءالولاءات داخل القصر

ومن هنا يظهر أن زواج    .52إدارة الدولة، إذ كانت بعض الصراعات بين الوصيفات أو الأمهات تؤثر في اتخاذ القرار السياسي أو ترتيب ولاية العهد
، لكن هذه الاستراتيجية حملت في طياتها بذور  استراتيجية معقدة لإدارة السلطة والبلاطالرشيد لم يكن مجرد شأن شخصي، بل كان جزءًا من  

 . الانقسام لاحقًا
 المطلب الثاني: أثر الزيجات على الخلافة العباسية

فقد كانت كل أم تحرص على   .53تحالفات نسائية قوية داخل البيت العباسيأدت تعددية الزوجات إلى قيام    الفرع الأول: التحالفات داخل القصر
عن الأمين بكل    زبيدةفمثلًا، دافعت    .54تعزيز مكانة ابنها في الخلافة، سواء من خلال التشجيع المباشر أو توظيف نفوذها السياسي والاجتماعي

وكان لهذه التحالفات أثر .55المأمون في خراسان، ما أدى إلى تأسيس معسكرين سياسيين متوازيين داخل الدولة نفسها  مراجلقوتها، بينما دعمت  
وقد ساهم هذا التوازن الداخلي    .واضح في تشكيل الرأي العام داخل القصر، إذ كان الوزراء والقادة يراعون موقف الأمّهات قبل اتخاذ أي قرار سياسي

الفرع الثاني: انعكاس الانقسام .56معيار لتحديد موقف السياسيين من الصراعالمعقد في تأجيج الصراع لاحقًا بين الأخوين، إذ تحول الولاء للأم إلى  
فقد جسّد الصراع   .57لتعدد الزوجات والسياسة الأسرية للرّشيدشكل الانقسام بين الأمين والمأمون انعكاسًا مباشرًا    الأسري على الصراع السياسي

الانقسام لدته مراجل،  بين الأمين، المدعوم من البيئة العربية البغدادية بقيادة والدته زبيدة، والمأمون، المدعوم من البيئة الفارسية في خراسان بقيادة وا
بين الأخوين، امتدت سنوات، وأضعفت الدولة داخليًا    حرب أهلية دموية لقد أدى هذا الانقسام الأسري إلى نشوء  .الثقافي والسياسي داخل الدولة

ويمكن القول إن تعدد الزوجات في حياة الرشيد خلق بيئةً معقدة من الولاءات    .58قبل أن تُقوّي قبضتها لاحقًا على الخلافة من خلال المأمون 
، إذ لم تعد الخلافة تعتمد على الشرعية الدينية أو الكفاءة الإدارية وحدها، بل على  إعادة صياغة القوة السياسية داخل الدولةالمتشابكة، أدت إلى  

وختامًا، يظهر من دراسة سياسة الزواج عند هارون الرشيد أن هذه الزيجات لم تكن مجرد مسألة اجتماعية أو  .التحالفات الأسرية والشخصية أيضًا
رى بين  ثقافية، بل كانت عنصرًا مركزيًا في الصراع على الخلافة، وأسهمت في تقسيم البيت العباسي إلى معسكرين متوازيين، ما مهّد للفتنة الكب

 .59استقرار الدولة العباسية ووحدة الأمة مباشر على   الأمين والمأمون، وأثر بشكل
 :الخاتمة

جتماعية  من خلال هذه الدراسة يتضح أن فتنة الأمين والمأمون لم تكن حدثًا عابرًا أو مجرد صراع على العرش، بل كانت نتيجة تراكمات تاريخية وا
لقد أظهرت الأحداث أن نشأة الأمين في بغداد في كنف الترف العربي وحرص والدته زبيدة    .وأسرية وسياسية متشابكة تشكلت منذ ولادة الأخوين

رعاية أمه    على تأكيد حقه في الخلافة أعطته شعورًا مبكرًا بالسلطة والامتياز، بينما نشأ المأمون في خراسان في بيئة فارسية علمية وعسكرية، تحت
ت في التربية  وقد انعكست هذه الفروقا  .قادرة على التعامل مع التحديات السياسية بمرونة وحكمة  مراجل، مما أكسبه شخصية عقلانية ومنضبطة،

لثقافية والنشأة على توجهات كل منهما السياسية والفكرية، فجعلت من الصراع بينهما صراعًا ليس فقط على السلطة، بل على رؤية الدولة وهويتها ا
  . تبين من خلال الدراسة أن سياسة الزواج المتبعة عند هارون الرشيد لعبت دورًا محوريًا في تشكيل موازين القوى داخل البلاط العباسي  كما.والسياسية

مراجل تمثل  فقد كانت الزيجات السياسية مع الأسر العربية تثبت مكانة الولد البكر وتعزز الشرعية، بينما كانت الزيجات مع الجواري الفارسيات مثل  
هذه التنوعات لم تؤدِ إلى تعزيز الوحدة، بل ساهمت في خلق بيئة معقدة من الولاءات   . عنصرًا ثقافيًا وعلميًا، يؤدي إلى تنوع الولاءات داخل القصر

ويمكن ملاحظة أن  .المتشابكة، كل مجموعة تدافع عن ابنها وحقه في الخلافة، مما أوجد صراعات داخلية انعكست لاحقًا على مسار الدولة بأكملها
مسك دور الأمهات كان أكثر عمقًا من مجرد تأثير عاطفي على الأبناء؛ فقد شكّلت كل أم عنصرًا سياسيًا فاعلًا، فزبيدة دفعت الأمين إلى الت

وقد ساهم هذا التباين في الشخصية    .بالعصبية العربية والمركزية البغدادية، بينما غرست مراجل في المأمون قيم العقلانية والعلم والإدارة المنظمة
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وبهذا يصبح الصراع بين الأمين والمأمون   .والسياسة بين الأخوين في إشعال فتنة شاملة أفضت إلى حرب أهلية دموية بين الفصائل داخل الدولة
وعلاوة على ذلك، فقد  .نموذجًا واضحًا على العلاقة الوثيقة بين التكوين النفسي للأفراد والنفوذ الاجتماعي والأمومي في توجيه مسار السياسة العامة

ي الدولة  بينت الدراسة أن هذا الصراع لم يكن نتيجة مصالح شخصية فحسب، بل كان انعكاسًا للانقسامات الثقافية والاجتماعية بين العرب والفُرس ف
وقد انعكست هذه الانقسامات    .ي خراسانالعباسية، حيث جسّد الأمين تمسكًا بالعنصر العربي في بغداد، بينما جسّد المأمون توجهًا فارسيًا عقلانيًا ف

دًا،  على تحالفات القصر والجيش والأنصار، حتى تحوّل الخلاف الداخلي إلى حرب شاملة مدمرة، انتهت بمقتل الأمين وتولي المأمون السلطة منفر 
من هذا المنظور، يظهر أن فتنة .لةلكن بأسلوب سياسي مختلف عن سابقيه، يعتمد على الكفاءة والعلم والموازنة بين العناصر المتعددة داخل الدو 

في فهم تداخل العوامل الشخصية والعائلية والسياسية في بناء الدولة الإسلامية وإدارتها، إذ لم يكن   درسًا تاريخيًا بالغ الأهميةالأمين والمأمون تعدّ 
فالتاريخ لا    .والتحالفات العائلية في مجريات التاريخ  مجرد صراع على الحكم، بل مثال حي على كيفية تأثير التربية الأسرية، الأصول الثقافية،

لفهم تطور يُكتب فقط بالوقائع الكبرى، بل بالتفاعل المستمر بين الشخصية والبيئة الاجتماعية والسياسية، وهو ما يجعل دراسة هذه الفتنة ضرورية 
نموذجًا حقيقيًا لتداخل  وفي النهاية، يمكن القول إن قتال الأمين والمأمون يظل  . الدولة العباسية، وطبيعة الحكم فيها، وعوامل استقرارها أو ضعفها

، إذ أظهر كيف يمكن للعلاقات الأسرية، والنسب، وقرارات الزواج، والأمومة أن تلعب دورًا  العوامل الشخصية والسياسية في التاريخ الإسلامي
الداخلية لا تنشأ بالضرورة من الرغبة في السلطة وحدها، بل من تراكمات    كما يبين لنا أن الصراعات  .حاسمًا في تحديد مصير الدول والأمم

إن فهم هذه العوامل يوفر لنا رؤية أعمق   .اجتماعية وثقافية وسياسية معقدة، تتشابك مع خصائص الفرد نفسه، وتؤثر على مسار التاريخ بشكل دائم
د أن التاريخ لطبيعة الحكم العباسي، ويُسهم في تفسير العديد من التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها التاريخ الإسلامي في تلك الحقبة، ويؤك

وبهذا المعنى، فإن هذه الدراسة لم تكتفِ بسرد الأحداث  .فيهاليس مجرد سرد لأحداث، بل دراسة للعلاقات المعقدة بين الأفراد والبيئة التي يعيشون  
لًا لكيفية تأثير الأسرة والسياسة والثقافة في صياغة مسار الدولة، وجعلت من صراع الأمين والمأمون  أو وصف الشخصيات، بل قدمت تحليلًا متكام

، بما يجعل هذه الفتنة مرجعًا مهمًا لفهم التاريخ الشخصية الفردية والعوامل الاجتماعية والسياسية في تاريخ الإسلاممثالًا حيًا لدراسة العلاقة بين 
 .العباسي، ودروسًا قابلة للتطبيق على دراسة أي صراعات سياسية مماثلة في سياقات تاريخية مختلفة
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